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الكيان الصهيوني وحرب النجوم

استراتيجية التوتر الدائم
   يعتبر وجود الكيان الصهيوني بحد ذاته احد اهم نتائج تبني ا1مبريالية 1ستراتجية التوتر الدائم، فقد
حقق وجود هذا الكيان منذ انشائه لQمبريالية ا1مريكية السيطرة شبه اLطلقة على اLنطقة وساهم بفاعلية
ية ية وعرقـ عرات طائفـ ها نـ واثار فيـ ية،  عارك الجانبـ سلة اLـ في سلـ ها  ها واقحامـ ها وتمزيقـ ريس تجزئتـ في تكـ
كرست التجزئة والتبعية والتخلف بشكل سافر. وكانت الحروب الدورية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد
ا1مة العربية بشكل خاطف وسريع تستهدف استنزاف طاقاتها ا1قتصادية واقحامها في دورات ا1عباء
التسليحية الجديدة التي تفوق قدراتها وامكانياتها اLادية فتغرقها في دوامات الديون التي تكبل صانعي
القرار فيها وتجرهم إلى نير التبعية كمشجب وحيد تعلق عليه اعباء اLاضي وآمال اLستقبل. وكان الشواذ
الذي قابلته ا1مبريالية ا1مريكية في اLنطقة يتمثل في عقبتs اساسيتs… جمال عبد الناصر… والثــورة

الفلسطينية.

   لقد فهم عبد الناصر جيدا ابعاد استراتيجية التوتر الدائم ودور الكيان الصهيوني وادرك ان ا1ستقQلية
والوحدة والتقدم هي ا1ساس النقيض الذي يقوض ا1ستراتيجية ا1مبريالية.

   وقد ادركت الثــورة الفلسطينية منذ انطQقها ان الوجود الصهيوني هو نتاج قانون اLصلحة ا1مبريالية
نة ها ابواب الهيمـ تح لـ ية ا1ستغQل والنـهب وتفـ قدمه من اشكال الـسيطرة التي تـكرس لQمبريالـ بحـكم ما يـ
دون عناء يذكر. لقد اعتبر ا1مبرياليون منطقة العالم العربي جزءا من مصالحهم الحيوية التي 1 يجوز ان
يترك لشعوبها الحق في تقرير مصيرها بما يخدم مصلحة ا1مة العربية. وبالرغم من محاو1ت ا1مبريالية
التخفي وراء اقنعة زائفة من الصداقات والعQقات الودية مع ا1نظمة اLحافظة، ا1 ان جوهر العQقة كان
يقوم على اساس التبعية لQمبرياليs والتسليم لهم باستغQل خيرات البQد وسرقة ثرواتها، وباهدار الدم
توتر الدائم استراتيجية الـ ية التي تجـسد  اعدة ا1مبريالـ يان الـصهيوني الذي شكل القـ العـربي عـلى يد الكـ
في اLنطقة وما تعنيه هذه ا1ستراتيجية من تكريس لتجزئة ا1مة العربية وشعوبها ومنعها من التقدم وذلك
بتكريس التخلف فيها ومنعها من التنمية على اساس قومي بالرغم مما تملكه شعوبها من طاقات بشرية
ية ية ا1مريكـ نة ا1مبريالـ ها فـرضت الهيمـ ادية كبيرة. ولتكـريس هيمنتـ يات اقتـصادية وخـيرات مـ لة وامكانـ هائـ
على اLنطقة العربية ان تخوض حربا شاملة كل عشر سنوات على وجه التقريب. وفي كل مرة كان الكيان
كان فوق اLطـلق.  يات التـ له امكانـ شامل تعـطي  استنفار امريـكي  شن حـربا مدعـومة بحـالة  صهيوني يـ الـ
شعب شعبها وبخـاصة حـقوق الـ كل حـقوق   Qجاه ية متـ مة العربـ ضد ا1 عال هجومـيا  كي الفـ الردع ا1مريـ
اهدافه ثــورته اLــسلحة 1براز شخــصيته اLــستقلة وتحقــيق  في  هذا الــشعب  الفلــسطيني. وحــs انطــلق 
في الــعودة وتقــرير اLــصير واقــامة دولــته اLــشروعة وحــقوقه الثابــتة غــير القابــلة للتــصرف بــما فيــها حــقه 

بجـيش" ما يـسمى  الردع الهـجومي مـستخدمة  انواع  كل  اLـستقلة. وقـفت ا1مبريالـية ا1مريكـية تـمارس 
في منطـقة" ية  ية ا1مريكـ وتواجهه ا1مبريالـ ته  ما واجهـ واضحا ان اخطـرها  كان  وقد   . الدفاع ا1سرائيلي

تبر ان ها والتي تعـ اجل حقـ لة من  ورية اLقاتـ هو بروز الشخـصية الفلـسطينية اLـستقلة الثـ الـشرق ا1وسط، 
له يـجب ان عالم العـربي كـ كا في الـ ية وان مـصالح امريـ ية وقـاعدة عدوانـ الكـيان الـصهيوني هو حـالة امبريالـ
عن مه  نه او لجـ كن التخـلص مـ يان 1 يمـ هذا الكـ عدواني، وان  يان الـ هذا الكـ وجود  من  ها  نة Lوقفـ كون رهيـ تـ
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ـية ـلى ا1مبريالـ عبئا عـ وجوده  ـية ان تجــعل  ـسطينية والعربـ ـحرر الفلـ قوى التـ استطاعت  ـعدوان ا1 اذا  الـ
عدوان عـلى الـشعب الفلـسطيني من الـ وجة  ثــورة الفلـسطينية بمـ خط الـ ية  وقد واجـهت ا1مبريالـ ومـصالحها. 
ـثــورة ضرب الـ ـية عــلى  الذين التــقت مــصالحهم بمــصالح ا1مبريالـ عبر  ـية جمــعاء. وعمــلت  مة العربـ وا1
الفلسطينية وتصفيتها كمقدمة لتصفية الشعب الفلسطيني والغاء حقوقه ووجوده كشعب. وكذلك كان القرار

كل نـظام تتـواجد( ية حـيث نص عـلى ان  ا1مبـريالي الرادع واضحا وصريحا في تـعامله مع ا1نظـمة العربـ
فيه الثــورة الفلسطينية اLسلحة عليه ان يقوم بتصفيتها، وكل نظام يرفض او يعجز عن القيام بهذه اLهمة

وجود) بدل ان يـصبح الـ ادلة. فـ لب اLعـ إلى قـ وضوح  هدف بـ صريحا ويـ ديد  كان التهـ  ، صفيته حن بتـ سنقوم نـ
الصهيوني على ارض فلسطs عبئا على ا1مبريالية ا1مريكية تصبح الثــورة الفلسطينية عبئا على ا1نظمة
العربية، وعليها لكي تحمي نفسها ان تقوم بتصفية الثــورة الفلسطينية. وعندما بادر القرار ا1مبريالي في

 كان الوجود الفلسطيني الثوري بما لقيه من دعم على مستوى جماهير ا1مة العربية وا1ردنية1970 ايلول
وتأهب الكـيان عراق  سوريا والـ ضغط عـلى  اشر للـ كي اLبـ تدخل ا1مريـ كن الـ ظام. ولـ وجود النـ ان يعـصف بـ
من جزءا  ظام ا1ردني  قوة وحـقق النـ يزان الـ ير مـ ظام ا1ردني غـ جانب النـ إلى  ركة  الـصهيوني لـخوض اLعـ
القرار ا1مبريالي، ولعب تواطؤ النظام السوري بعدما سمي بالحركة التصحيحية مع النظام ا1ردني على
تصفية تواجد الثــورة في ا1حراش شمال ا1ردن على امل احكام السيطرة عليها سياسيا وعسكريا في
عن خوة الــعرب بــغض النــظر  مع ا1 كانت دائــما تتجــنب الــصدامات  دمــشق. ولــكن الــثــورة الفلــسطينية 
الخQفات، باعتبار ان التوجه ا1ساسي يجب ان ينصب نحو التناقض الرئيسي. وكان هذا اLوقف الثوري
لن التي تعـ سطينية  ثــورة الفلـ من الـ سافر  اولة التخـلص بـشكل  في محـ هم  كل منطقـ كّام  قد الحـ الـصحيح يفـ

1973 وتمارس على اساس عدم التدخل في الشؤون اLحلية للدول العربية. وتحرك النظام اللبناني في أيار
لضرب الثــورة الفلسطينية وعندما فشل نتيجة التفاف الجماهير اللبنانية وحركتها الوطنية والتقدمية اغرقه
sية. وحـ انات طائفـ إلى دول وكيـ ما تـستهدف تقـسيمه  ية تـستهدف فيـ حرب اهلـ في  هم  رياليون وعمQئـ ا1مبـ
استطاعت الثــورة الفلسطينية ان تكرس نفسها على اLستوى الفلسطيني والعربي والدولي كممثل شرعي
ية وعدم ا1نحـياز وكعـضو مـراقب في وحـيد للـشعب الفلـسطيني وكعـضو كـامل العـضوية في الجامـعة العربـ
ا1مم اLتحدة، قامت امريكا بتحريك قاعدتها العدوانية، الكيان الصهيوني ليقوم بشن اطول واشرس حرب
ضد الشعبs الفلسطيني واللبناني في ظل صمت عربي وصمود بطولي لبناني فلسطيني. توجهّ الرئيس
عبر افقـادها مـضمون ريـغان بمـشروعه السيـاسي لQجـهاز عـلى الـثــورة الفلـسطينية بالـوسائل الـسلمية 
وجودها كحركة تحرر شعبي، واقحامها في آتون التناز1ت وا1ستسQم 1رادة العدو الصهيوني، وصمدت
الثــورة امام كل محاو1ت العدوان عليها. وقامت من جانبها بالهجوم على اعدائها بكافة الوسائل العسكرية
بارادة اجل حــقوق الــشعب الفلــسطيني مــسلحة  من  شاملة  والسيــاسية والدبلومــاسية، وخــاضت معــركة 
الشعب الفلسطيني ووحدته داخل ا1رض اLحتلة وخارجها. وباستعداده الدائم للتضحية من اجل تحقيق
اهدافه العادلة. ولم يركع الشعب الفلسطيني 1سلحة الرعب الصهيونية. فالتوازن ا1ستراتيجي وتكديس
من اLهــمة القومــية حــيث ان الكــيان في مواجــهة الــعدو الــصهيوني ليــست إ1 خــدعة للتخــلص  سلحة  ا1
ظروف كل الـ حت  قه تـ كن تحقيـ يان 1 يمـ هذا الكـ مع  توازن  ية والـ ية ا1مريكـ تداد لQمبريالـ هو امـ صهيوني  الـ
خاصة ان استخدام ا1سلحة ا1ستراتيجية يحمل في طيّاته تعريض العالم كله إلى خطر الفناء وا1نتحار
هو هذا ا1سلوب  يدرك ان  لة ا1مد،  شعبية الطويـ وهو يـخوض حـربه الـ سطيني  شعب الفلـ كن الـ نووي، ولـ الـ
الوحيد الخارج عن اطار الصواريخ بعيدة اLدى والقنابل النووية. وهو الذي يعبر فيه ا1نسان عن حقه في
الدفاع عن وطـنه ويظـهر للمعـتدي اليـهودي ان اسلحته اLستــوردة من امريكا ذات حدين هو نفـسه ضحية
شعب شروعة للـ بالحقوق اLـ با1عتراف  قه ا1  كن تحقيـ الدائم الوطـيد 1 يمـ عادل  سQم الـ ما وان الـ واحد منهـ
الفلسطيني وباستعداد للعيش في سQم على ربوع ارض السQم في فلسطs الديمقراطية الحرة اLستقلة
التي يعيش فيها الجميع دون تمييز بسبب الدين او الجنس او اللون او العقيدة. ولكن الخيار الصهيوني
ا1مبريالي يصر على اLوقف العدواني الغاشم ضد شعب فلسطs، ولكي يدعم ريغان مشروعه التصفوي
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ضد الشعب الفلسطيني قام بخطوة استفزازية ضد العالم العربي حs اعلن في يوم التضامن العاLي مع
 عن التوقيع على اLذكرة الخاصة بالتحالف ا1ستراتيجي ب1983s  نوفمبر عام29 الشعب الفلسطيني في

رسانة العـسكرية تدعيم التـ في طـريق  طــورا جـديدا  ما يعـتبر تـ وهو  صهيوني  حدة والكـيان الـ الو1يات اLتـ
الصهيونية وارتباطها علنا وبشكل سافر بالترسانة ا1مبريالية.

وية في كـافة اLـجا1ت الحيـ عاون غـير اLـحدود  من مـجا1ت للتـ هذه  حالف  قة التـ بالرغم مـما تحمـله وثيـ    
في طالب بتوقــيع تــفاهم خــاصة بمــوضوع مــشاركة الكــيان الــصهيوني  وخــاصة العــسكرية ا1 ان بيــريز 

مشروع حرب النجوم.

امام الدفاع ا1مريـكي  وزير  نبرغر  اسبر وايـ عبر خـطاب كـ مرة،  توجهت 1ول  قد  حدة  كانت الو1يات اLتـ    
لجنة التخطيط النووي، إلى دول حلف الناتو واليابان واستراليا والكيان الصهيوني تقترح عليها اLشاركة

في وذلك  جوم  حرب النـ امج  شروع. 26/3/1985 في برنـ هذا اLـ في خـطابه عـلى اهمـية  نبرغر  شدد وايـ وقد 
" " اسرائيل ان تشارك في ابحاث تطوير اجهزة الدفاع( انه يجب على  بالنسبة للكيان الصهيوني حs قال 

وذلك عبر رسالة واينبرغر 5/4/1985 )  ولقد تبلغ الكيان الصهيوني بالدعوة الرسمية في1   ( ضد الصواريخ)
يان الـصهيوني ية بأن يـشارك الكـ راحا من ا1دارة ا1مريكـ إلى رابـs وزير الدفاع الـصهيوني تتـضمن اقتـ
في تــطبيق التــعاون هذا اLــشروع  اسلحة الفــضاء اLــعروف بــحرب النــجوم، مبيــنا أهمــية  في مــشروع 
هذا حول  حدة  في الو1يات اLتـ ضجة  ثارت  ما  يان الـصهيوني. وكـ حدة والكـ ا1ستراتيجي بـs الو1يات اLتـ

في داخل الكــيان الــصهيوني تناولتــها23/3/1983 اLــشروع مــنذ اعلــنه ريــغان  ثارت   بــs مــؤيد ومــعارض، 
الدعوة بول  ضرورة قـ هو  واحد  جاه  في معظمـها باتـ صبت  ها انـ فة ولكنـ زوايا مختلـ ومن  وسع  صحف بتـ الـ
بالغ بـعض وقد  كي..  لى اLـستوى ا1مريـ جوم عـ حرب النـ يه مـشروع  سيؤول الـ ما  ظر عـ ية بـغض النـ ا1مريكـ
اLعلقs باتهام قادة الكيان الصهيوني بالتقصير لعدم مبادرتهم باستخدام العلم والتكنولوجيا على مستوى
وشيا وحـجارة اطـفال صواريخ الكاتيـ عن  جة  حرائق الـصغيرة الناتـ فاء الـ في اطـ ماك  بدل ا1نهـ استراتيجي 

 ) وقد جاءت بعض اLواقف اLتحفظة على اLشاركة في اLشروع من بعض العلماء2        (مخـيم الدهيـشة
واعضاء الكنيست الذين اعتبروا الدعوة ا1مريكية للكيان الصهيوني للمشاركة انما جاءت 1سباب ودوافع

اسية بحـتة  ) في حs جاءت اLوافقة الصارخة على اLشاركة انطQقا من اسس ودوافع امنية3        (سيـ
وعسكرية من جهة واقتصادية وعلمية من جهة اخرى.

ها حد ذاتـ ية بـ الدعوة ا1مريكـ فان  ها،  بادرة اسـسها ودوافعـ في اLـ يان الـصهيوني  شاركة الكـ كان Lـ    واذا 
تقوم على اسس تكاد تكون مشابهة بحكم طبيعة العQقة بs الكيان الصهيوني والو1يات اLتحدة من جهة
التي دفــعت سس  استعراض ا1 اخرى، ويمــكن  من جــهة  وبــيم الحــركة الــصهيونية وا1مبريالــية العاLــية 

الو1يات اLتحدة لتوجيه الدعوة كما يلي:

أوE اEساس اEستراتيجي للدعوة:

   ينطلق ا1ساس ا1ستراتيجي للدعوة من ا1ساس ا1ستراتيجي للمبادرة ذاتها. فقد قرر ريغان باطQق
إلى التي تــقوم عــلى سيــاسة الــتدمير اLــؤكد اLتــبادل لينتــقل  الردع  استراتيجية  هذه اLــبادرة تــجاوز 
عدم فتيت دول  سوفيتي اLـادية، وتـ حاد الـ استنزاف طـاقات ا1تـ ستهدف  التي تـ الدائم  توتر  استراتيجية الـ
ا1نحياز وانهاء حركات التحرر في العالم، وفرض السيطرة اLطلقة على شركائه في حلف الناتو وبالتالي
بادرة معـارضة شديدة، لـيس من ا1تـحاد عالم. وحـs وجدت اLـ ية عـلى الـ ية ا1مريكـ نة ا1مبريالـ فرض الهيمـ
ناتو، السوفيتي واLنظـومة ا1شتراكية فحسب، وانـما في داخل الو1يات اLتـحدة نفسها، ومن معـظم دول الـ
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ناهيك عن بقية دول العالم. ومع انتصار ريغان الساحق في ا1نتخابات لو1يته خاض معركته بقوة بعد ان
لوبي الريـغاني اLـساند للمـبادرة قد استـشرس في دق اوتـادها داخل الو1يات اLتـحدة وخارجـها، اصبح الـ
لدفاع في اوروبا والكـيان ية التي بدأت تعـلن عن اهمـية انـشاء مـبادرات اقليمـية لـ وصو1 إلى الـحدود العاLـ

الصهيوني واليابان تشكل في مجموعها اLبادرة العاLية للدفاع ا1ستراتيجي.

   ودعوة الكيان الصهيوني تدخل في هذا ا1طار ا1ستراتيجي وهي في حقيقتها مجرد تأكيد على بعض
عام يان الـصهيوني  التي وقـعت بـs الو1يات اLتـحدة والكـ نود التـحالف ا1ستراتيجي  تبرت1983 بـ والتي اعـ  

سافر بالتـرسانة نا وبـشكل  صهيونية وارتباطـها علـ تدعيم التـرسانة العـسكرية الـ في طـريق  تـطــورا هـاما 
 ) على اقامة لجنة مشتركة ذات مهام واسعة اهمها:4 (ا1مبريالية. فقد نصت تلك اLذكرة

زيادة التعاون في اLجا1ت التي تلتقي فيها مصالح البلدين سياسيا وعسكريا ومواجهة ا1خطار.1
التي تهدد هذه اLصالح.

التخطيط 1جراء مناورات عسكرية مشتركة ووضع الخطط العسكرية..2

بحث امكانية تخزين اسلحة امريكية في الكيان الصهيوني..3

السماح للقوات ا1مريكية باستخدام القواعد العسكرية في الكيان الصهيوني..4

التعاون في مجا1ت البحوث العسكرية لصناعة ا1سلحة..5

زيادة التعاون بs اLخابرات ا1مريكية والصهيونية..6

اقامة منطقة تجارية حرة مع الكيان الصهيوني..7

ـسكرية.8 ـجاته العـ ـيع منتـ ـصهيوني بخــصوص بـ ـروضة عــلى الكــيان الـ ـيود ا1مريكــية اLفـ رفع القـ
والصناعية لدول العالم الثالث.

   من الواضح ان بنود هذه الوثيقة خاصة العسكرية منها تجعل للكيان الصهيوني الحق في اLشاركة في
ـصهيوني ـباط الكــيان الـ الدعوة لتأكــيد ارتـ هذه  ـغان وجــهت  ـبادرة مــنذ اعQنهــما، غــير ان ادارة ريـ اLـ
باستراتيجية التوتر الدائم، وما يعنيه هذا في مواجهة ا1تحاد السوفيتي ليس على اLستوى ا1ستراتيجي

الـنووي والفـضائي فحسب وانـما على مستوى ما يـسميه ريـغان حـقوق ا1نـسان فالكـيان الـصهيوني الذي:
يضم جزءا من يهود العالم 1 بد له في اطار التعاون ا1ستراتيجي مع ا1مبريالية التي تبنته كأحد اسس
جرة با بهـ يا مطالـ صوته عالـ رفع  ستمر ف يـ اسة وان يـ هذه السيـ في  ستمر  الدائم، ان يـ توتر  استراتيجية الـ
اليهود السوفييت. ولقد تحدث ريغان حول هذا اLوضوع مع غورباتشيف في لقاء ريكيافيك حيث اعلن بعد

) ولم نقصر انفسنا على مجرد خفض ا1سلحة، بل ناقشنا ما نسميه انتهاك حقوق ا1نسان:  Qاللقاء قائ
هم ية دون ان يلحقـ يدتهم الدينـ ارسوا عقـ روسيا لـكي يمـ من جانب الـسوفييت ورفض الـسماح بالهجرة من 
اضطهاد والسماح للناس بالذهاب كي ينضموا إلى اسرهم وازواجهم وزوجاتهم ممن فرقت بينهم حدود

).5 (قطرية
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وهو ية.  من ا1ستراتيجية ا1مبريالـ جزءا  وسيبقى  يزال  كان و1  صهيوني  غان الكـيان الـ ؤكد ريـ    هـكذا يـ
هذا اية  من. وان حمـ قدر بثـ ما 1 يـ حدة  خدمات لـصالح الو1يات اLتـ من الـ قدم  التي تـ نوزه  من كـ نزا  تبر كـ يعـ
الكيان من اي خطر استراتيجي يمكن ان يهدده في اLستقبل هو في ا1ساس مهمة امريكية صرفة. وان
مبادرة الدفاع ا1ستراتيجي يمكن ان تقدم اولى بشائر نجاحها في بتطبيقها العملي في اطار بناء جدار

الحماية للكيان الصهيوني باسلحة الطاقة اLوجهة واسلحة الطاقة الحركية.

: ثانيا اEساس السياسي للدعوة:

ضارية لتــسويق في مواجــهة ا1تــحاد الــسوفيتي وبحمــلة  بدأ ريــغان و1يــته الثانــية بتــصعيد سيــاسي     
يان واستراليا والكـ ابان  ناتو واليـ لدول حـلف الـ دعوته  وتأتي  حدة.  داخل الو1يات اLتـ بادرته لـحرب النـجوم  مـ
غان كان ريـ ية، حـيث  ته الداخلـ في حملـ ساعده  ها ستـ يرى انـ كان  التي  لة  هذه الحمـ اطار  في  صهيوني  الـ
فائه. وللكـيان الـصهيوني عQقات ممـيزة مع امريـكا بحـاجة مـاسة الى دعم سيـاسي Lـشروعه من جانب حلـ
بحكم الطبيعة وبحكم البنود التي نصت عليها عليها وثيقة التحالف ا1ستراتيجي. وكان ريغان بحاجة الى
في التي انـصبت لـصالح خـصمه  هود  اصوات اليـ غان ان  ويدرك ريـ كونجرس.  داخل الـ تأثير  له  صوت  اي 

" صهيوني" كونغرس لـصالح مـبادرته عـندما يـكون للكـيان الـ ستتوجه للـضغط عـلى الـ مـونديال  ا1نتخـابات 
خبراء كبير الـ كروس،  سيت  واضح  هذه اLـصلحة بـشكل  عن  عبر  وقد  بادرة.  هذه اLـ من  واضحة  مـصلحة 

: ( اللوبي اليهودي في الو1يات اLتحدة بقوله لو سألت نفسي عما سيكون عليه الخطر( ا1منيs في ايباك 
" اسرائيل سنة"  الىSS-21، SS-23 ، فانني اخشى الدخول الشامل لصواريخ1995 ا1ساسي الذي سيواجه 

سوريا والعراق وحتى ا1ردن، بالنسبة للمسافات في اوروبا تعتبر الصواريخ سQحا تكتيكيا اما بالنسبة
" اسرائيل فيعتبر هذا سQحا استراتيجيا تدميريا. في اوروبا يتحدثون عن مراحل دفاعية" للمسافات في 

) " اسرائيل ترغب" اسرائيل فاLرحلة ا1ولى هي الدفاع الوحيد. اذا كان  في حالة هجوم سوفييتي اما في 
عن الو1يات) يان الـصهيوني  مايز الكـ نا تـ كروس مبيـ ستطرد  سQح ويـ هذا الـ من  سها  عن نفـ الدفاع  ها  عليـ

اLتـحدة التي تحـتاج الى تغطـية الكرة ا1رضية بانظـمة هائلة تطلق اشعاعات بالـغة الـقوة Lسافات بعـيدة،
" " 1سرائيل( ان  قوة حـيث يـقول  لة منخفـضة الـ فاء باجهزة قليـ في حـs ان الكـيان الـصهيوني يـستطيع ا1كتـ

 ) هذا6 (ميزة كبيرة بكونها صغيرة الى هذا الحد، فجهاز واحد او اثنs كافيان لتغطية كامل مساحتها)
يعني ان القطفة ا1ولى لنتائج مبادرة ريغان ستكون لصالح وجود الكيان الصهيوني وبالتالي فالوقوف في

( ساهم( هذا الكـيان. وهـكذا  وجود  ضد  وقوف  وكأنه  باك  ايـ في   sسؤول سان اLـ بدو عـلى لـ بادرة يـ وجه اLـ
في يات اLتــحدة وخــاصة  داخل الو1 تدعيم اLــوقف السيــاسي لريــغان  في  الــلوبي اليــهودي ا1مريــكي 

الكونغرس.

   وفي نـفس الوقت فإن ريـغان الذي كان مـشروعه لـحل ازمة الـشرق ا1وسط قد وضع عـلى الرف نتيـجة
" ، وتكرست منظمة" سQم الجليل فشل الكيان الصهيوني في تحقيق اهداف حملته التي اطلق عليها اسم 

التحرير رقما صعبا في معادلة الشرق ا1وسط 1 يمكن القفز عنه أو تجاوزه او تجاهله. واصبحت دعوة
ا1تحاد السوفييتي اLنسجمة مع مشروع العربي للسQم تقوم على اساس انعقاد مؤتمر دولي تشارك فيه
شعب شرعي والوحـيد للـ قدم اLـساواة بـما فيـها م. ت. ف. باعتبـارها اLمـثل الـ طراف اLعنـية عـلى  كل ا1
يل دور غان جـهده لتفعـ مة العـضوية في مجـلس ا1من. وبذل ريـ الفلـسطيني، الى جانب الدول الخـمس دائـ
الكيان الصهيوني في تأجيج التوتر في اLنطقة عبر دوره التسليحي 1يران وتغييب اي شكل من اشكال
التضامن العربي وبالعمل على تمزيق وحدة منظمة التحرير الفلسطينية عبر مشاريع السQم الوهمية من
وفد ا1ردني الفلـسطيني اLـشترك، واطـروحات حزب العـمل التي لعـبت و1 تزال دورا خQل اLـلك حـسs والـ

واضحا في حالة التوتر والتمزق الذي يسيطر على اLنطقة.
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ـدمة ـكا لخـ ـخوض تكتيـ سيجعله يـ ـجوم  حرب النـ ـامج  في برنـ ـشاركة  ـصهيوني للمـ ـيان الـ دعوة الكـ    إن 
استراتيجية التوتر الدائم وهو يتكئ على رصيد ريغان اLطمئن، في حs تعطي تلك الدعوة لريجان سQحا
يطمئن به الدول العربية اLحافظة بأن سياسته القادمة هي تجريد الكيان الصهيوني من اسلحته الهجومية
وتأمينه بمظلة حماية دفاعية متطــورة 1 تؤذي ا1 من يحاول تهديد هذا الكيان. وهذا هو اقصى ما تطمح

اليه تلك الدول.. سQمتها.

: ثالثا اEساس العسكري للدعوة:

ية ا1مريكـية في مـستقبل الكـيان فانـها تراه باLنـظار الذي تـريده ان يـكون، ويـستمر    حـs تفـكر ا1مبريالـ
ناطق نى مـ من اغـ في منطـقة  الدائم  توتر  استراتيجية الـ يق  خدماتها لتحقـ قدم  دمة، تـ سكرية متقـ اعدة عـ كقـ
في الكــيان استمرار الــطابع العــسكري اLــحض ومجتــمع الثكــنة  الــعالم. فاLــصلحة ا1مبريالــية تقتــضي 
تت نة لتكنلوجـيا العـصر بـكل اشكالها. وقد اثبـ بة هذه الثكـ الـصهيوني. وهذا ا1ستمرار يتطـلب ايـضا مواكـ
ية. سيطرتها وردعـها لQنظـمة العربـ فرض  قدرتها عـلى  من  سنة   sحروب واربعـ عة  هذه الثكـنة خQل اربـ
سلحة والتكنولوجـيا ا1مبريالـية كل التـجارب عـلى ا1 اجراء  استطاعت وبنـجاح  هذه  ذلك ان  من  هم  وا1

مختبر القرن" اLتطــورة. وحs اطلق الجنرال هيج وزير خارجية امريكا السابق على الشرق ا1وسط لقب 
العشرين فانه يدرك اهمية اجراء التجارب الحية ودراسة نتائجها التي تختلف عن تلك التي تجرى في"

 وفي اLواجهة مع1982 ميادين التجارب على اهداف وهمية، وقد اشاد القادة ا1مريكان في غزو لبنان في
:Qجال قائLسوريا. وقدر صرح واينبرغر وزير الدفاع ا1مريكي في هذا ا

ان ا1ثر اLحتمل لQستراتيجيات اLتنافسة تصــوره اLيزة الحاسمة التي حققها الجمع بs التكنلوجيا(    
 بs اسرائيل وسوريا فقد كانت النتيجة في1983 ا1مريكية والتكتيكات ا1سرائيلية في الحرب الجوية عام

).7 ) ( ضد طائرات اLيج السوفيتية1 : 86 (تلك الحرب الجوية بنسبة

تائج غان نـ سيقدم لريـ جوم  حرب النـ في  صهيوني  يان الـ شاركة الكـ قه مـ الذي تحقـ سكري  هدف العـ    إن الـ
من كتيكي  استخدامها التـ ضيه  وما يقتـ واسلحة الطـاقة اLوجـهة  ية  اسلحة الطـاقة الحركـ قة بـ حاث اLتعلـ ا1بـ
في قامت علـيه اLـبادرة، ان مـشاركة الكـيان الـصهيوني  الذي  صحة ا1ساس العلـمي  كـمبيوترات تـؤكد 
في تم  اجراء التـجارب الجـديدة تمـاما كـما  ها  ية مقبـلة يـتم فيـ حرب محلـ عن  ناقوس يعـلن  هي  اLـبادرة 

 - صواريخ ارض جو اLضاد للدبابات واLوجهة لليزر. وجربت1973 الحروب السابقة. ف�ول مرة جربت عام
ناني والفلـسطيني عام ابل الفراغـية في الـحرب ضد الـشعبs اللبـ ، كـما ان الـخط العـسكري الذي1982 القنـ

ترغب الو1يات اLتحدة تطويره داخل الكيان الصهيوني يتطلب التخلص من العقلية السابقة اLعتمدة على
ية وان استطاعت ان تحـقق تاج طائرة ليـفي. ان هذه العقلـ فوق في اLـجال الـجوي والتي تـركزت في انـ التـ
لدى ولوجي  بات التكنـ ية متطلـ عال لتلبـ بدور فـ يام  عن القـ ستعجز  سابقة  في مرحـلة  عا  جازا عـسكريا رائـ انـ
طــورة، 1 يمـكن التخـلص صاروخية متـ اسلحة  لى  سوفييتي عـ حاد الـ من ا1تـ الذي يحـصل  ربي  الـطرف العـ
منها با1ساليب التقليدية السابقة وبالضربات ا1جهاضية Lا تتطلبه هذه من قدرات على تحييد الدفاعات
ضد سQح الجو، ناهيك عن اLوانع السياسية التي ترى الو1يات اLتحدة انها ليست بحاجة 1قحامها، علما
بأنـها تفـقد الدافع العسكري العلـمي التـطبيقي للمـشاركة، فاLطلوب امريكـيا هو دفع الـعرب الذين يملكون

،SS-21 الصواريخ السوفييتية  SS-22،  SS-23الى استخدامها في وقت يكون فـيه الكـيان الصهيوني بذلك أول 
حرب دفاعية شكQ ومن داخل ا1رض اLحتلة، والنتيجة الواضحة Lثل هذه الحرب اLتوقعة ا1نهيار الشامل

لQنظمة لQمبريالية والتسليم بهيمنتها اLطلقة على اLنطقة.
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رابعا اEساس اEمني للدعوة:

ها، وبـغض النـظر عن الـحزب الـحاكم، ان امن الكـيان الـصهيوني    تدرك ا1دارة ا1مريكـية في كل مراحلـ
هو مهمة امريكية في ا1ساس. ففي كل اLرات التي كان يتعرض فيها امن هذا الكيان للخطر الحقيقي،
توتر حدة الـ ورفع  من جـهة،  صهيوني  يان الـ صالح الكـ اشر لـ تدخل اLبـ ية الـ ية ا1مريكـ وقف ا1مبريالـ كان مـ
العاLي الى حافة الهاوية النووية Lنع ا1تحاد السوفييتي من تجاوز حدود الدعم الدفاعي للعرب من جهة
ـيرات ـجة متغـ ـيار نتيـ ـصهيوني بحــالة انهـ ـيان الـ اصابة الكـ من  ـية  ـية ا1مريكـ أخرى. وتخــشى ا1مبريالـ
يار تدخل Lـنع ا1نهـ استراتيجية في التـسلح العـربي الـسوفييتي. فالو1يات اLتـحدة وان كانت قادرة عـلى الـ

عام ما حـصل  يان كـ اركان الكـ ثبيت  حال1973 وتـ في  شيء  مل  لى عـ قادرة عـ كون  لن تـ ها  تدرك انـ ها  ، فانـ
واستنزاف الطـاقة لة.  من ا1رض اLحتـ سيل الهـجرة ا1شكنازية  سيتبعه بالتأكـيد  الذي  حـصول ا1نهـيار 
سافر. فالـسياج داخل ا1رض اLحتـلة لـصالح الـعرب بـشكل  الديمغرافي  البـشرية بحـيث ينقـلب اLـيزان 
داخل سلحة  الذي يـجب ان يحـيط بالكـيان الـصهيوني 1 يتـوقف عـند تـرسانة ا1 التكنـولوجي العـسكري 
سلحة اLنـاسبة هي ا1 سلحة  هذه ا1 بأن  ستراتيجي وانـما عـلى الثـقة  الكـيان الـصهيوني ومخزونـها ا1
هودي لوبي اليـ في الـ  s خبراء ا1منيـ كبير الـ كروس  سيت  عبر  وقد  ية،  سليحية العربـ Lواجـهة اLتغـيرات التـ

) ( سألت( لو  سابقا  اشرنا  ما  قوله كـ صهيوني بـ يان الـ ني للكـ ستقبل ا1مـ لى اLـ قه عـ عن قلـ باك  ايـ كي  ا1مريـ
( سنة( اسرائيل  سيواجه  الذي  سيكون علـيه الخـطر ا1ساس  الدخول1995 نفـسي عـما  فانني اخـشى   ،

 إلى سوريا والعراق وحتى ا1ردن. بالنسبة للمسافات في اوروبا تعتبر هذهSS-21، SS-23 الشامل لصواريخ
( اسرائيل فيعتبر هذا سQحا استراتيجيا تدميريا،( الصواريخ سQحا تكتيكيا، اما بالنسبة للمسافات في 

( اسرائيل فاLرحلة ا1ولى هي( في اوروبا يتحدثون عن مراحل دفاعية في حالة هجوم سوفيتي، اما في 
( ( سQح( هذا الـ من  سها  عن نفـ الدفاع  ها  قاء عليـ في البـ رغب  اسرائيل تـ كانت  ). ان8 (الدفاع الوحـيد اذا 

يان دعوة الكـ جاه  هم باتـ الذي دفعـ هو  كا  في امريـ يان الـصهيوني  الذي يخـشاه حـماة الكـ قي  الخـطر الحقيـ
استفادة بون ان  ويرى اLراقـ جوم.  حرب النـ امج  في برنـ الة  يا باLـشاركة الفعـ سه عملـ اية نفـ الـصهيوني لحمـ
كن لم يـ ريب اLدى ان  سيكون قـ ارها  تم اختبـ التي  ية التكنولوجـية  جازات العلمـ من ا1نـ صهيوني  يان الـ الكـ
متوفرا بالفعل. فشبكات الليزر بانواعها اLختلفة التي 1 تزال طور التجريب والبحث والتطوير لعدم قدرتها
قارات يمـكن استخدام ما انـجز ية متطلـبات مواجـهة الـصواريخ البالـستيكية ا1ستراتيجية عابرة الـ عـلى تلبـ
منها وجرب على اLستوى التكتيكي في مواجهة الصواريخ قصيرة ومتوسطة اLدى وهو اقصى ما يحتاجه

الكيان الصهيوني لتأمs شبكة دفاعات فاعلة.

   وفي حs يعطي قادة الكيان الصهيوني اهتماما بالغا للخطر الذي يمثله وجود الثــورة الفلسطينية التي
من اعـباء لل  حدة تقـ فإن الو1يات اLتـ مد،  لة ا1 شعبية الطويـ حرب الـ سلح والـ استراتيجية الكـفاح اLـ نى  تتبـ
سطينية وكفاحـها ثــورة الفلـ صفية الـ صهيوني معـتبرة ان تـ قاة عـلى كـاهل الكـيان الـ سطينية اLلـ ثــورة الفلـ الـ
اLسلح وحربها الشعبية الطويلة ا1مد هو في ا1صل مهمة ا1نظمة العربية، وليس الكيان الصهيوني، ان
اما الــوجود داخل ا1رض اLحتـلة،  ضرب اي محـاولة عـسكرية  الدور الــصهيوني يــجب ان يقتـصر عـلى 

الفلسطيني اLسلح خارج ا1رض اLحتلة فانه يخضع للقانون ا1مريكي ا�نف الذكر.

ظام يعـجز او يـرفض( وكل نـ قوم بتـصفيتها  يه ان يـ ثــورة الفلـسطينية اLـسلحة علـ يه الـ واجد فـ ظام تتـ كل نـ    
يام) ها خـير قـ قوم بواجبـ ية تـ هذه ا1نظـمة اLعنـ واضح ان  ومن الـ صفيته  حن بتـ سنقوم نـ مة  هذه اLهـ يام بـ القـ

لحماية نفسها. و�ن النظام اللبناني كان اضعف واعجز من اLهمة كان 1 بد من تمزيقه وتقسيمه وتصفية
بدائي لQمن هوم الـ عن اLفـ يدا  يون بعـ يراه ا1مريكـ الذي  قي  من الخـطر الحقيـ ستقل. ويكـ وحد اLـ وجوده اLـ
يات العـسكرية اLزعـجة ولـيس عـلى مام ينـصب عـلى العملـ والذي جـعل ا1هتـ يان الـصهيوني  الذي يـسود الكـ

8



جورج كيــفارت اLستــشار العلــمي( فعــندما يتــحدث  وجود الكــيان الــصهيوني.  ا1خــطار اLتعلــقة بــصميم 
" طرق" بل يتـ باص،  في تفجـير محـطة   sـصابLإلى ا طرق  اسرائيل 1 يتـ امن  عن  غان  يس ريـ سابق للرئـ الـ

( " ارنة" فارت مـؤكدا في مقـ ادمة ويـستطرد كيـ اسرائيل في الـحرب القـ للـضحايا التي يمـكن ان تـسقط في 
" " نام بالنـسبة للو1يات( اسرائيل بالنـسبة إلى عدد الـسكان يوازي قتـلى حرب فيتـ ان الف قتـيل في  عـددية 

اLتحدة، وخمسة آ1ف قتيل يساوي جميع خسائر الو1يات اLتحدة خQل الحرب العاLية الثانية في اوروبا
).9 (واليابان عن السواء)

الكيان الصهيوني وحرب النجوم

نه شمعون بيـريز في حديث Lجـلة الجـيش1985    في نيـسان  قال رئـيس الكـيان الـصهيوني آنذاك في حيـ
: ( بمحنيه بما يلي(

حرب النجوم ليست مجرد خطوة استراتيجية اخرى بالنسبة للو1يات اLتحدة، وانما هي بعد جديد في"    
ظروف جـديدة له  عالم  إلى  في رحـلة  غادرة ا1رض  هي مـ ية وا1ستراتيجية،  جا1ت التكنولوجـية والعلمـ اLـ

( اسرائيليا لQنضمام اليه في رحلته، ولو كنت انا ذلك الشخص( تماما، تصور لو ان كوLبس دعا شخصا 
).10 (لكنت قبلت الدعوة بغض النظر عما سيكتشفه"

في أيار6     مذكرة1986   لى  بالتوقيع عـ  sاسحاق رابـ الدفاع الـصهيوني  وزير  قام  ريز  من بيـ مات   وبتعليـ
يان الـصهيوني اصبح الكـ وبذلك  ابات  بادل الخطـ وتم تـ نبرغر  اسبر وايـ كي كـ الدفاع ا1مريـ وزير  مع  فاهم  تـ
يان قي الكـ من تلـ امل  عام كـ عد  يع بـ جاء التوقـ قد  ضائية، لـ غان الفـ إلى رحـلة ريـ ضم  التي تنـ ثة  دولة الثالـ الـ

الصهيوني الدعوة لQنضمام.

في آذار غت اوج نـشاطها  قد بلـ جوم  حرب النـ حول  يان الـصهيوني  مع الكـ ية  وكانت ا1تـصا1ت ا1مريكـ    
 خQل زيارة الجنرال ابرامسون مدير برنامج حرب النجوم إلى الكيان الصهيوني وقد اعلن في حينه1986

" اسرائيل يؤيدون برنامج حرب النجوم واLشاركة فيه. ومن اQLحظ ان بيريز لم" ان جميع اLسؤولs في 
يلب دعوة كوLبس فــورا، بل وا1كثر من هذا لقد رفض اعتبار ان اLشاركة في البرنامج تدخل ضمن نطاق
اتفاق التعاون ا1ستراتيجي، وطالب بتوقيع مذكرة تفاهم خاصة باLشاركة في اLشروع. ومن الواضح ان
في صهيوني مقـابل اLـشاركة  جاه الكـيان الـ زامات امريكـية جـديدة تـ إلى الحـصول عـلى التـ ريز يطـمح  بيـ
حد ية بـ من اLـشاركة الفعلـ صهيوني  سيجنيها الكـيان الـ التي  فوائد  إلى الـ اضافة  جوم،  حرب النـ امج  برنـ
با1من اسة والعـسكرية  ها ا1ستراتيجية بالسيـ تداخل فيـ ما تـ واحد وانـ وقف عـند مـجال  والتي 1 تتـ ها،  ذاتـ
وا1قتصاد بالعلم والتكنولوجيا، ولهذا 1 بد من توضيح ا1سس التي دفعت الكيان الصهيوني إلى اLوافقة

على تلبية دعوة ريغان باLشاركة في برنامج حرب النجوم.

: أوE اEساس اEستراتيجي للمشاركة:

في برنـامج صهيوني عـلى اLـشاركة  ستراتيجي Lوافـقة الكـيان الـ طبيعي ان ينطـلق ا1ساس ا1 من الـ    
حرب النجوم من جوهر وثيقة التحالف ا1ستراتيجي بs الو1يات اLتحدة والكيان الصهيوني.
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ها ذخر استراتيجي للو1يات اLتـحدة 1 يمـكن ان تـرفض اLـشاركة( كـما ان دولة تدّعي صباح مـساء انـ    
 ) ومع ذلك فإن الدعوة العلنية للكيان الصهيوني4 (في مهمة تستهدف تقديم خدمة لها وللعالم الحر باسره)

في صهيوني ودمجـها  يان الـ سية للكـ ية وا1طلـ ووية ا1مريكـ اية النـ اشهار الحمـ من  وعا  ضفي نـ شاركة تـ باLـ
في واستراليا  ابان  جانب اليـ إلى  ها  التي تـشترك جميعـ شاملة لحـلف ا1طلـسي  اLـشاريع ا1ستراتيجية الـ

 :ا1ستراتيجية اLنتجة لشبكات ا1سلحة

اسية يدركون ان بـs ا1وساط السيـ صهاينة  حالف ا1ستراتيجي ا1 ان الـ فاق التـ يع اتـ من توقـ وبالرغم     
Qشام زاما  يراه التـ فالبعض  يان الـصهيوني،  حو الكـ حدة نـ التزام الو1يات اLتـ حول  فة  ية اراء مختلـ ا1مريكـ
والبـعض 1 يراه كذلك، وقد عبر سمحا دينـتس سفير الكـيان الـصهيوني الـسابق في الو1يات اLتـحدة عن

هذه اLوضوعة في دراسة تحت عنوان؛ اسرائيل كثروة استراتيجية للو1يات اLتحدة نشرتها معراخوت في)
 أي بعد شهر تقريبا من توقيع اتفاق التحالف ا1ستراتيجي بs الو1يات اLتحدة1984  في يناير291 العدد

والكيان الصهيوني.

،sقاربت من مـ يان الـصهيوني مـستمدة  جاه الكـ ية تـ ظرة ا1مريكـ بأن النـ سمحا دينـتس  دراسة     وتتلـخص 
مع شبه معـs بـs اLجتـ ها  من بينـ يم  ية ذات قـ وسة ايديولوجـية ادبـ ير ملمـ وامل غـ وعة عـ تأثرت بمجمـ ا1ولى 

( ا1سرائيلي واLجتمع ا1مريكي في توجههما الغرب والتزامهما بالعالم الحر، اما اLقاربة الثانية فانها قد(
( ولوجي( رافي ومـستواه التكنـ موقعه الجغـ استراتيجية بـسبب  ثروة  يان الـصهيوني  الكـ بار  لى اعتـ ارسيت عـ

وقوته العسكرية ونظامه الديمقراطي واستقراره السياسي وتوجههه الغربي، ويشير سمحا دينتس بوضوح
في حـs ان- ية  ا1دبـ اربة ا1يديولوجـية شددت عـلى اLقـ الديمقراطي  حزب  ها الـ التي تو1 إلى ان ا1دارات 

قارن وقد  لى الناحـية ا1ستراتيجية،  شديد عـ إلى التـ يل  كانت تمـ هوري  حزب الجمـ التي تو1ها الـ ا1دارات 
 :دينتس ا1دارتs ا1خيرتs بشخص رئيسيهما كارتر وريغان.. فقال

( ) اسرائيل كتجسيد لنبوءة انبياء التــوراة، وقد( كان الرئيس كارتر مسيحيا متدينا ينظر إلى قيام دولة     
( لده انـما هو مرحـلة تمهيـدية( اسرائيل في بـ انتـهج اتـباع اLـفاهيم التبـشيرية التي تـجزم بأن تجـمع شعب 

).12 (لحلول الخQص الحقيقي)

   ويستطرد دينتس ان كارتر يؤيد الكيان الصهيوني على هذا ا1ساس دون ترجمته الى مفاهيم سياسية
( إلى الناحــية( كارتر  عدم تــطرق  ستراتيجية. ان  اسرائيل ا1 عن قيــمة  كثيرا  قاطــعة. ودون ان يتكــلم 

توتر الدولي يكـمن في الـصراع بـs الـشمال ا1ستراتيجية نـجم عن نظـرته الـشاملة التي ترى ان مـحور الـ
في الـصراع بـs الـشرق والـغرب، ان لـهذه النـظرة والدول النامـية ولـيس  الدول اLـصنعة   sوالجـنوب، بـ
ا1ساسية انعكاسات ايضا على النظرة الى النزاع العربي الصهيوني في الشرق ا1وسط، ففي الصراع

( ) ( الجنوب تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية جزء من حركة( الشمال وبs العالم الثالث  بs العالم القديم 
التحرر الوطني وقد كان كارتر يتحاشى ان يطلق على منظمة التحرير منظمة ارهاب حتى انه ومساعديه

 .بحـثوا عن وسائل من اجل اعـتدال م.ت.ف. 1عدادها كشريك في الـحوار السياسي وخQفا لـكارتر فإن*
ريغان يعتبر ان محور التوتر في العالم هو النزاع بs الشرق الشيوعي والغرب الحر وحسب هذه اLقارنة
فإن ا1تحاد السوفييتي يسعى لفرض نفوذه على العالم. وان النزاعات اLحلية انما هي وليدة هذا اLسعى
ضده، إلى قــسمs، ا1ول يــساعد ا1تــحاد الــسوفيتي والــثاني يــقف  الــعاLي. وبــناء علــيه ينقــسم الــعالم 

( اسرائيل والدول العربية اLوالية للغرب( والتقسيم قاطع جدا و1 خQف حول موضع الشرق ا1وسط وتقع 
في هذا التقسيم في معسكرين يقعان في جانب واحد من اLتراس. بينما ا1تحاد السوفيتي ودول اخرى
سوريا وليبيا واليمن الديمقراطي ومنظمة التحرير الفلسطينية في الجانب ا�خر. وفي اطار هذا التقسيم
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( 1سرائيل مكان واضح إلى جانب الو1يات اLتحدة كثروة استراتيجية( ).13 (خصص 

   وعلى اساس هذا اLكان الواضح اLخصص للكيان الصهيوني تم توقيع اتفاقية التحالف ا1ستراتيجي
قد الدور. لـ هذا  من  طبيعته  سجاما لـ اكثر انـ صهيوني دورا  الدعوة للكـيان الـ جاءت  فس ا1ساس  وعـلى نـ
تQشت كثير من ا1صوات التي كانت تنادي بعدم الربط ا1ستراتيجي بs الكيان الصهيوني وا1مبريالية
هذه اصحاب  وقد نـسي  في ا1تـحاد الـسوفيتي،  من اخـطار بمـصلحة اليـهود  هذا  العاLـية مـما يلحـقه 
ا1صوات ان وجود الكيان الصهيوني بحد ذاته هو من اجل هذا الهدف ا1ستراتيجي الشامل الذي يقوم
بمهمة التوتر الدائم اLركب على جبهة فلسطs واLنطقة العربية من جهة وفي قلب ا1تحاد السوفيتي من

جهة اخرى.

ثانيا اEساس السياسي للمشاركة:

والذي عن الجـمود  يد  اسي البعـ فاهم السيـ هو التـ مر  اجح ومثـ استراتيجي نـ عاون  ومات اي تـ اولى مقـ    إن 
يسمح بعدم التطابق في اطار التوافق. وهذا ما يحاول قادة الكيان الصهيوني ابرازه في طبيعة ا1ساس
هذه اLــبادرة تتطــلع نــحو الفــضاء وتركــيز ستراتيجي. ان  الدفاع ا1 في مــبادرة  السيــاسي للمــشاركة 
ية استراتيجيتها العاLـ اطار  في  ية ا1مريكـية  تراه ا1مبريالـ ما  الدائم كـ توتر  يه لتأجـيج حـالة الـ ا1سلحة فـ
من خQل دوره عـلى ا1رض ومـساهمته هذا اLـشروع  إلى  فانه يتطـلع  اما الكـيان الـصهيوني  الجـديدة. 

اLباشرة لحل قضايا تهدد امن الكيان الصهيوني ووجوده.

نا صهيوني، تعرفـ يان الـ ية والكـ حدة ا1مريكـ رية بـs الو1يات اLتـ امل الظاهـ قة التعـ لى طريـ تدنا عـ ما اعـ    وكـ
ايضا على طبيعة العQقات الخفية التي توزع فيها ا1دوار واLواقف بشكل مسرحي حتى تحافظ الو1يات

اLتحدة على ارتباط بعض ا1نظمة العربية اLحافظة بسياستها.

   ومشاركة الكيان الصهيوني في برنامج حرب النجوم تتطلع سياسيا إلى تجذير مواقف الو1يات اLتحدة
عالم العـربي وكأن هـناك شرحا استراتيجيا بدو امام الـ اسية اLطـروحة حتى 1 يـ نة من القـضايا السيـ اLعلـ
وسياسيا بs الو1يات اLتحدة والكيان الصهيوني. واذا كانت الو1يات اLتحدة تطلب من الكيان الصهيوني
انحـيازا كامQ ضد ا1تـحاد الـسوفيتي، وهو ما يتـعارض مع مـصلحته كـما يرى بـعض قادته، فان الكـيان
الصهيوني يطالب بأن تأخذ الو1يات اLتحدة موقفا اكثر جدية في عدائها للعرب الذين 1 يزالون يتعاملون
سQم دولي للـ مؤتمر  نادون بـ سطيني ويـ شعب الفلـ شرعي وحـيد للـ سطينية كممـثل  مع منظـمة التحـرير الفلـ
وباقامة دولة فلسطينية مستقلة يشكل قيامها في نظر قادة الكيان الصهيوني طلقة الرحمة على مشروع
قات وسط يـجب ان يتمـسك سيـاسيا بمنطلـ في قـضية الـشرق ا1 الدور ا1مريـكي  هذا الكـيان. ان  وجود 
التحالف ا1ستراتيجي و1 يجوز للو1يات اLتحدة ان تلعب دور الوسيط. ولهذا تأتي تعهدات امريكا للكيان
ها كل ما من شأنه ان يقـلق هذا الكـيان. فالتعـهدات الـسابقة التي التزمت بـ الدور التعطيـلي لـ الـصهيوني بـ
ا1دارة ا1مريكـية، واتـفاق التـفاهم الذي جرى توقيعه بs الكـيان الـصهيوني والو1يات اLتـحدة اشتمل على
ا ان Lاجراء اي اتــصال معــها طا وعدم  مع منظــمة التحــرير الفلــسطينية  تعــهد امريــكي بــعدم التــفاوض 

( رارين( لى القـ وافق عـ اسرائيل و1 تـ بـ عترف  ابل338 ،242 ا1خـيرة 1 تـ وذلك مقـ اخرى  هدات  جانب تعـ إلى   ،
.1975 موافقة الكيان الصهيوني على شروط ا1تفاق اLرحلي مع مصر عام

ندماج فيــها يــطرح مجمــوعة قــضايا هــامة للكــيان ساس السيــاسي للمــشاركة واLوافــقة عــلى ا1    إن ا1
الصهيوني 1 بد من وجود تعهدات صريحة بشأنها من قبل الو1يات اLتحدة.
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ها( عن موقفـ حدة  هي، تخـلي الو1يات اLتـ حدة  مع الو1يات اLتـ فاهم  شحذ التـ التي تتطـلب  ضايا  ان القـ    
( حدود( إلى  عودة  اسرائيل الـ لى  توجب عـ بأنه يـ )1967 الذي يقـضي  حدود( في  اسرائيل  حق  ها بـ ، واعترافـ

( وغزة وممـارسة( سامرة  هودا والـ يـ في  سطينية مـستقلة  دولة فلـ ضها اقـامة  ها، ورفـ لدفاع عنـ لة لـ آمـنة وقابـ
م.ت.ف. لدور الرائد في هذه اLفـاوضات، وتـوسيع التعـهد ا1مريـكي ازاء التكـامل الجغـرافي للـقدس وعدم

).14 (تقسيم اLدينة سياسيا)

من هذه القـضايا، ا1 ان  من  كثير  رسميا موافقتـها عـلى الـ لم تعـلن  واضح ان الو1يات اLتـحدة  من الـ    
كون اين يـ كن  ما يمـ مع   Qكام سجاما  سجم انـ ية تنـ اسة ا1مريكـ ية للسيـ ارسة العملـ ضا ان اLمـ واضح ايـ الـ
لق ما يتعـ حدة فيـ اسية اLطـروحة بـ ضية السيـ سرية. ان القـ هدات  من تعـ يه  قد حـصل علـ صهيوني  يان الـ الكـ
في صهيوني  واضح ان مـشاركة الكـيان الـ ومن الـ سQم،  الدولي للـ ؤتمر  Lهي مـوضوع ا شرق ا1وسط  بالـ
برنامج حرب النجوم وما تعنيه هذه اLشاركة سياسيا داخل الكيان الصهيوني والو1يات اLتحدة وخارجها
شرق في منطـقة الـ سلمية عـادلة  إلى تحقـيق تـسوية  سعي  في الـ عدم جـدية الو1يات اLتـحدة  تـؤكد عـلى 
ا1وسط 1ن هذه التسوية العادلة تشكل النقيض 1ستراتيجية التوتر الدائم التي يشكل الكيان الصهيوني

وحرب النجوم اهم افرازاتها.

: ثالثا اEساسي العسكري للمشاركة:

هة ذرية( مال مجابـ كثير من احتـ قادم اكبر بـ مال نـشوب حرب في الـشرق ا1وسط خQل العـقد الـ ان احتـ    
من بـحث في مرحـلة متقـدمة  اصبحوا حالـيا  هذا 1 يكـفي، فالـسوفييت  كان  الدولتs ا1عـظم. واذا   sبـ
عرب فائه الـ زويد حلـ جرى تـ ية، واذا  قوة الحركـ مد عـلى الـ واسلحة تعتـ وشبكات 1يزر  ثة  اسلحة حديـ طوير  وتـ
بهذه ا1سلحة قبل ان نسبقهم في هذا اLجال، من اLحتمل ان نواجه وضعا نضطر فيه إلى منازلتهم دون

).15 (اجوبة مQئمة من جانبنا)

هي لدفاع والهـجوم  صهيوني ليـكون مـستعدا لـ عدو الـ اسب الـ التي تنـ مة  واضح ان ا1جـوبة اQLئـ من الـ    
امتQك اسلحة حديثة متطــورة تشكل نظاما تسليحيا فعا1 يحيط بالكيان الصهيوني فيحميه من الصواريخ
والطائرات واسلحة الطاقة الحركية واLوجهة. وا1جابة قدمها الرئيس ريغان في حرب النجوم. وا1ستجابة
طور سكري اLتـ ضرورة ا1ستعداد العـ مع  سجم  التي تنـ بديهيات  من الـ تبر  صهيوني تعـ يان الـ بل الكـ من قـ
ية والعـسكرية تلـعب دورا حـاسما في نووي. ان امتQك اLفـاجأة العلمـية والتقنـ واLنـسجم مع روح العـصر الـ

عام في  عاليته  بت فـ الذي اثـ صهيوني  جو الـ سQح الـ صارخ لـ فوق الـ يزة التـ حرب. ان مـ جال كـسب الـ 1967 مـ
 مما ادى إلى اهتزاز1973 )  عام6 ( تهاوى على اقدام اLفاجآت الدفاعية لصواريخ ارض جو من نوع سام

تدخل اLبـاشر من سQح الطـيران ا1مريـكي الذي قذه غـير الـ الكـيان الـصهيوني من داخـله وخارجه. ولم ينـ
جرب على ا1رض و1ول مرة تأثير صواريخ جو ارض اLضادة للدبابات.

زايد هـبوط مـيزان لة في تـ ها الكـيان الـصهيوني، واLتمثـ    ومن الـطبيعي ان اLـشكلة العـسكرية التي يواجهـ
امرا نوع  بالكم والـ ية  اجأة هجومـ رضه Lفـ ية تعـ يد، يجـعل امكانـ وسط والبعـ لى اLدى اLتـ سكرية عـ قوى العـ الـ
ياط وما قد ينـتج عن ذلك من يد وتـسليح ا1حتـ اية مـطاراته ومـراكز تجنـ له عاجزا عـلى حمـ محتمQ مـما يجعـ
يان ها ان تحـيط بالكـ سليحية يمكنـ طوير انظـمة تـ من تـ بد  يار 1  هذا ا1نهـ ثل  نع مـ يان. وLـ شامل للكـ يار  انهـ
هداف من ا1 بال  ما يخـطر عـلى الـ وكل  والدبابات  طائرات  صواريخ والـ من اخـطار الـ صهيوني فتحمـيه  الـ
العسكرية ويعتقد الكثيرون في الكيان الصهيوني ان هذه الهبة التي نزلت عليهم من السماء والتي اسمها
لى ها عـ سيجري لـ ما  ظر عـ ها وبـغض النـ ها �نـ ها والتحـمس لـ في قبولـ التردد لحـظة  جوز  جوم، 1 يـ حرب النـ
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اLدى البعيد فإن الكثير من عناصر هذا اLشروع سوف تنجح وخاصة انظمة ا1سلحة الفعالة القادرة على
 تدمير الصواريخ قصيرة ومتوسطة اLدى، وهذا هو ما يعني الكيان الصهيوني.

( حالت دون( كثيرة  اسبابا  واضح ان  ومن الـ 1في  طائرة  تاج  عن انـ وقفّ  عن التـ مؤخرا ا1عQن  تم  قد     لـ
توجه ا1ستمرار في هذا اLـشروع ولـكن من اLـؤكد ان احد هذه ا1سباب ان لم يـكن اهمـها هو ضرورة الـ
في بد   Qسكري. ف ستقبل العـ عات اLـ سليحية تحـمل ا1جـابة عـلى توقـ تاج انظـمة تـ في انـ وتوظـيف ا1موال 

هدد بـصواريخ بأنه مـ يان الـصهيوني  هدد بـصواريخ يـشعر الكـ بأنه مـ يان الـصهيوني  SS-21 عـصر يـشعر الكـ
اقة ية والطـ اقة الحركـ اسلحة الطـ مة  طائرات او انظـ تاج الـ اضلة بـs انـ من اLفـ شرق ا1وسط  التي دخـلت الـ
" " :( ) 1في( اسرائيل ان طائرة  وباسلوب مماثل ينبغي دراسة ضرورة استخدام انظمة دفاعية في  اLوجهة 

استنفاذا لتكنولوجــيات ونظــريات الــستينات"16 " والــطائرة اف حديثتs، ولكنهــما ليــستا ا1  تعــتبران   
والسبعينات، وهما 1 تعطيان اجابة على مشاكل اLستقبل وثمن تدمير اهداف عن طريقهما اعلى بشكل 1

).16 (يقارن من ثمن استخدام اسلحة الليزر واسلحة الطاقة الحركية)

صهيوني فحـسب، يان الـ الدفاعي للكـ جانب  لى الـ حدة 1 ينـصب عـ مام الو1يات اLتـ عروف ان اهتـ ومن اLـ    
وانما يهمها بدرجة اهم التفوق العسكري النوعي لهذا الكيان على ا1مكانيات العسكرية العربية مجتمعة.

( ) اسرائيل في مـبادرة( يعتـقد روبرت اونـيل مدير معـهد ا1بـحاث ا1ستراتيجية في لـندن ان مشاركة  وكـما 
ـركة وتوجيه اLعـ ـومات  ـديدة ومنظـ ـيات الجـ ـلى ا1لكترونـ في حــصولها عـ ـساعد  ستراتيجي ستـ الدفاع ا1

( اسرائيل على تطوير قدراتها العسكرية( وا1كتشاف ورفع نوعية اجهزة الطيران وباختصار سيساعد ذلك 
يزر اعداد منظـومات اجـهزة لـ وبا1موال ا1مريكـية  صهاينة  وسع الـ في  سيكون  ذلك  ية عQوة عـلى  العدوانـ

نووي) ). العالي على تقديم ا1قتراحات17 (اشعة روتنجـية يعتـمد تـشغيلها عـلى استخدام طـاقة ا1نفـجار الـ
واLشاريع اLتعلقة بمواضيع الليزر وا1تصا1ت ا�منة والذكاء ا1صطناعي وا1ستشعار عن بعد.

   كما فتحت مذكرة اLشاركة مجال ا1تفاقيات بs الشركات ا1مريكية وشركات الكيان الصهيوني، وبذلك
يفتح مجال اLقاول الثاني للشركات الصهيونية في حs تلعب الشركات ا1مريكية دور اLقاول الرئيسي.

: رابعـاً اEساس العلمي والتكنولوجي للمشاركة:

كونه ا1ب الحقيــقي للقنبــلة جانب  إلى  حرب النــجوم  ـروحي Lــشروع  شارك ادوارد تيــلز، ا1ب الـ    
قة دراسة حول حرب النـجوم في جامـعة تل ابـيب وذلك في ية، في حلـ  أي بـعد توجيه15/8/1985 الهيدروجينـ

الدعوة الرسمية للكيان الصهيوني باLشاركة بأربعة اشهر، قال تيلز في تلك الحلقة الدراسية.

) اسرائيل في اLجال العلمي وا1قتصادي وعلى تطوير اجهزة( ان مشروع حرب النجوم سوف يساعد     
( ) اسرائيل ان تقوم- ارض، وان بامكان  دفاعية ناجحة في مواجهة هجمات مفاجأة بواسطة صواريخ ارض

وية يزر والحـاسبات القـ اشعة اللـ التي تعـمل بـ با1جهزة  حاث الخـاصة  في ا1بـ شروع وخـاصة  في اLـ بدور 
).20 (اLتطــورة�

   إن ا1ساس العلمي للمشاركة ينبع من تمكs الكيان الصهيوني من الحصول على تكنولوجيا متطــورة
دى القـصير تـخدم علمـيا Lستعطي نتائجـها عـلى ا التي  اهم انـجازات ا1بـحاث  جانب ان  إلى  باLـجان 
التوجهات التي تغطي متطلبات الكيان الصهيوني العسكرية وا1منية. كما ان اLشاركة في اLشروع توجه
ـكن التي 1 يمـ ـضرورات  ـجاه الـ ـصناعية باتـ ـية والـ في اLؤســسات البحثـ ـية والتكنولوجــية  ـقدرات العلمـ الـ
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ا1ستغناء عنها لQجابة على متطلبات اLستقبل. فالقدرات العلمية التي اثبتها العلماء الصهاينة في انتاج
- ( - ية ا1ستفادة( ارض متـوسط اLدى يدل عـلى امكانـ بـحر واخـيرا صاروخ ارض بـحر الـطائرات والـصواريخ 

القصوى من هذه القدرات 1نتاج تقنيات حرب النجوم خاصة اLتعلق منها باحتياجات الكيان الصهيوني
في حـs ان ا1نظـمة شراؤها ن ا1سواق،  التي يمـكن  طائرات  هذه الطـاقات عـلى انـتاج الـ اهدار  وعدم 
اLتطــورة لشبكات الليزر والطاقة اLوجهة وشبكات ليزر لقياس اLدى او ا1بعاد للتوجه ومQحقة الصواريخ
وعلوم البصريات اLتطــورة وا1ستشعار عن بعد والحواسب ا1لكترونية الQزمة 1دارة معركة حماية الكيان
الصهيوني كل هذه 1 يمكن الحصول عليها من ا1سواق. ولهذا فإن اLشاركة توجه علماء وتقنيي الكـيان
الصهيوني ان يتوجهوا، متسلحs بما لديهم من قدرات علمية وبما تقدمه لهم اLشاركة في برنامج حرب
النجوم من اسرار علمية تم تجريبها في امريكا، 1نتاج هذه ا1سلحة الQزمة وترشيد التكنولوجيا دائما في
خـدمة ا1من، والى جانب ذلك فإن تكنولوجـيا التجـسس عبر ا1قـمار الـصناعية تفـتح ابواب ا1ستفادة من
صهيونية شاركة الـ حدة. ان اLـ في الو1يات اLتـ يه العـلم  وصل الـ ما تـ واحدث  آخر  شاركة وا1طQع عـلى  اLـ
ها ير مجالـ في غـ لوم فQ حـاجة 1هدار طـاقات التجـسس  اسرار العـ من  صفحة  صهيوني  يان الـ حت للكـ فتـ

الحيوي.

خSصة:

مشاركة الكيان الصهيوني في برنامج حرب النجوم استمرار لتأكيد وجوده اLعبر عن استراتيجة•
التوتر الدائم.

دعوة الكيان الصهيوني للمشاركة تتطور على اسس استراتيجية وسياسية وعسكرية وامنية..•

ستراتيجية• ـصهيوني ا1 ـيان الـ ـاجات الكـ ـية لحـ تأتي تلبـ ـشاركة  ـصهيوني للمـ ـيان الـ استجابة الكـ
والسياسية والعسكرية وا1منية وا1قتصادية، والعلمية والتكنولوجية.

طة• فإن نقـ طــورة  يا وا1سلحة اLتـ اسوار التكنولوجـ سه بـ يان الـصهيوني ان يحـيط نفـ حاول الكـ ما  مهـ
ضعفه تكمن في ان كل هذه 1 تؤثر على استراتيجية حرب الشعب الطويلة اLدى والكفاح الشعبي

اLسلح بكافة الوسائل.

في• الدائم  ستراتيجية الـتوتر  حدا 1 التي ستـضع  هي   sالـدولة الديمقراطـية عـلى ارض فلـسط
اLنطقة وهي التي ستحمي اليهود من استغQل ا1مبريالية لهم لتحقيق مصالحها.
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هوامش
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